
 

  و الدراسات الثقافية الانسانيةالعلوم اكاديمية الحضارة الاسلامية،  آفاق 
  41 ـ21صص  ،ق. هـ1431خريف و شتاء  العدد الثاني،السنة الثالثة عشرة، 

  إيحاءات التوحد في كلام أمير المؤمنين
  علي بن أبي طالب عليه السلام

  * سيد عدنان اشكوريالدكتور 

 المستخلص
ير من المؤرخين وذوي العلم والمعرفة على كون شخصية أمير المؤمنين علي لقد اتفّق الكث

فهو إنسان ذو أبعاد عديدة . بن أبي طالب عليه السلام شخصية فذةّ لا يكاد يضاهيها أحد
وقد ذهب البعض إلى أنّ الإمام علياً كـان قـد سـبق    . جلتّ عن أن يبلغ كنهها المتمعنون

فمنهم مـن  . لأفهام تجاه هذه العظمة وذهبت مذاهب شتىفحارت كثير من ا. عصره بكثير
وقصـر  . ومنهم من ألهّه وجعـل يـدعو لعبوديتـه   . لم يطق سموه فنصب له ولأتباعه العداء

ولـم يكـن   . آخرون عن درك عظمته فقصروا في حقهّ ولم يتوانوا عن التواني في نصـرته 
رطوا في حقّـه ولـم   ـِْفدره فلم يسوى فئة صغيرة من أتباعه وأهل بيته ممن قدروه حقّ ق

وقد بـثّ  . كلّ ذلك جعل منه رجلاً متوحداً فذاًّ مغترباً بين أبناء جلدته وعشيرته. يفرطّوا
. الإمام عليه السلام لواعج وحدته هذه في طيات خطبه ورسائله وكلماته ومواقفه المختلفة

المؤمنين علي بن أبي طالـب   ترمي هذه الدراسة إلى معرفة أبعاد التوحد الذي عاشه أمير
عليه السلام، من خلال استعراض موضوعي لكلامه في نهج البلاغة مبتدئة البحث بتمهيـد  

  .لمبحث التوحد في المفهوم والمصداق وتقديم نماذج شعرية من الشعور بالتوحد
  .، الحقّالتوحد، الإمام علي عليه السلام، نهج البلاغة، الاغتراب :الكلمات الرئيسة

  المقدمة
 ومنذ أزمان بعيدة رأينا كيف أنّ أناساً. إنّ الشعور بالغربة ليس شيئاً جديداً، فهو قديم قدم الإنسان

وبغض النظر عـن  . كانوا يعانون الغربة رغم أنهّم يعيشون في مجتمعاتهم وبين ظهراني قومهم كثُراً
 إلاّ أنّ بعـض الفلاسـفة  . مميـت  كون دواعي هذه الغربة إيجابية أو سلبية فإنّ هذا الشعور ممـلّ 

                                                                                                 

   eshkewaree45@gmail.com طهران، »تربيت معلم«أستاذ مساعد بجامعة  *
 5/8/89 :تاريخ القبول،  1/8/89:تاريخ الوصول 
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أي . ـ يفضلّون تسمية الاغتراب الإيجابي بالتوحد ـ ومنهم ابن باجه الأندلسي في كتابه تدبير المتوحد
أن يواجه المرء بيئة غير مألوفة لا يكاد يمت إليها بصلة، ولا تشاطره همومه ولا تحـاول أن ترتقـي   

يشـبه  «فـابن باجـه   . تاز بخصال تفوق خصال بني قومـه إلى مستواه الفكري والعقلي، فهو بذلك يم
المتوحدين بالنوابت وقد نقل إليهم هذا الاسم من العشب النابت من تلقاء نفسه بين الـزرع ويسـتعمله   
ليصف أولئك الحكماء الذين يعيشون في المدن الجاهلة، ذلك أنهّ من خواص المدينة الكاملـة أن لا  

  محمـدابراهيم،  الفيـومي، (» الـذين يـرون غيـر آراء أهـل مـدنهم      فالنوابـت هـم  . يكون فيها نوابت
  :يقول الدكتور معن زيادة في مقدمته على كتاب تدبير المتوحد لابن باجه) 32 :م1988 

فالمتوحد إذن هو إنسان غير عادي ينظر حوله ليكتشف أنّ كلّ ما في محيطه غير طبيعي، ملوث 
ده إلى هذه النتيجة هو عيشـه فـي مدينـة غيـر فاضـلة      والسبب الرئيسي الذي يقو. وغير صحي

والسبب الرئيس في كون المدينة غير فاضلة هو أن أفعال مواطنيها لا تقوم على العقل ولا تستند 
أو مشـتقاتها هـو سـبب    ] غير الفاضـلة [ووجود الإنسان العاقل في إحدى المدن ... إلى العقلانية

لمه في العـيش فـي المدينـة    عة الفيلسوف بالتخليّ عن حفالتوحد هو إلى حد بعيد، قنا. توحده
  )47: م1978 محمد بن يحيي، ابن باجه،( .الفاضلة

ولسنا هنا بصدد مناقشة رأي ابن باجـه ومصـاديق التوحـد، إلاّ أننّـا نفضّـل اسـتخدامه       
 أما فـي شـأن  . لمصطلح التوحد للأفذاذ الذين يعيشون في بيئة لا تواكب عظمتهم ولا تدانيها

 ث عنه ابن ) ع(أمير المؤمنين عليد الذي تحدفإنّه وكما سنرى يختلف عن الفيلسوف المتوح
باجه بأنّه لا يتخلّى عن حلمه في العيش في المدينة الفاضلة، ويظلّ يقاوم ما أمكنه ذلك لأنّه 

عـي  يقول عليه السـلام فـي تبيـين دوا   . يأخذ بنظر الاعتبار واجبه الذي ألقاه االله على عاتقه
  : قبوله للخلافة

ا  ه    أمَا والَّذي فلَقََ الحْبةَ وبرأََ النَّسمةَ لوَلا حضوُر الحْاضرِ وقيام الحْجةِ بوِجود النَّاصرِ ومـ أخَـَذَ اللَّـ
ا علىَ غاَربِهِا ولسَقيَت آخرهَا لألقْيَت حبلهَ  علىَ العْلمَاء ألاَّ يقاَروا على كظَّةِ ظاَلمٍ ولا سغبَِ مظلْوُمٍ

  )56: ق. هـ1413 محمد، عبده،( .بكِأَسِْ أوَلها ولألفْيَتمُ دنيْاكمُ هذه أزَهد عندْي منْ عفطْةَِ عنزٍْ
أي أنهّ ورغم الظروف العاتية التي يواجهها في المجتمع المنحرف لا يشعر باليأس ويرى أنّ من 

الم رباني فذّ أن لا يصمت تجاه غطرسة الظالمين وسغب المظلومين، هذا بالإضـافة إلـى   واجبه كع
  .السعي نحو إقامة مجتمع توحيدي عادل ما أمكنه ذلك

من خلال هذه النظرة يتضّح لنا أنّ الإمام علياً عليه السلام يختلف في غربته وتوحده عن سائر 
وهذا ما تحاول هذه الدراسـة أن تتبينـه   . نقاط أخرىالمغتربين في نقاط ويشاطرونه الاغتراب في 

 .واالله ولي التوفيق
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  البعد عن الأوطان) ألف
إنّ الشعر العربي حافل في شتى مراحله وعصوره بمعاني الغربة الجغرافيـة وأبيـات الحنـين إلـى     

لكـلأ  فالمعروف عن العربي أنهّ كثيراً ما كان يضرب في الفيـافي والصـحارى إمـا طلبـاً ل    . الوطن
وكان لذلك النأي عن الأوطـان أثـره فـي    . والرزق وإما لأغراض سياسية وعسكرية واجتماعية

ونشـير هنـا إلـى    . إثارة قرائح الشعراء للتغنيّ بمشاعر الغربة والحنين إلى البيئات التي نشأوا فيها
  :يقول حاتم الطائي. نماذج من أبيات الحنين

ــي  1حنَّت قلوصي أنْ رأت سوطَ أحمراو  حننــت إلــى الأجبــالِ أجبــالِ طَ
 )21: ق. هـ 1406 ، حاتم،الطائي(

  :وقد عبر شاعر آخر عن تبرمّه في الغربة التي تضطرهّ أن يتحامق مع الحمقى
ــةٍ ــوى دار غرب ــولُ الن ــي ط  وأنزلن
ــجيةٌ   ــالَ سـ ــى يقـ ــه حتـ  فحامقتْـُ

 عشـيرتي  ولو كنت في قـومي وجـل  

 
  
  

ــرأ لا أ  ــت ام َلاقي ــئت ــاكلهُإذا ش  ش
 ــه ــت أعُاقلُ ــلٍ لكنُْ ــان ذا عق ــو ك  ول
 ُــله ــرقٍْ أوُاص ــلَّ خ ــيهم ك ــت ف  لألفْيَ

 )303: 2، جق. هـ محيي الدين، 1422،ابن عربي(

 :ويمنيّ آخر نفسه بالعودة إلى دياره التي نأى عنها فذاق كلّ هوان في دار غربته

ــةٌ َمــعري والحــوادثُ ج ــت ش  ألا لي
ــلُّ غريــبٍ ســوف يمســي بِ  ــةٍوك  ذلَّ

 متى تجمع الأيـام مـا فَـرَّقَ الشـملا      
ــه وجفــا الأهــلا إذا بــانَ عــن أوطان 

 )280: المصدر السابق(

وهذا عنترة بن شداد يصف حنينه إلى وطنه عندما خرج يريـد خـلاص ولديـه مـن الأسـر      
  :غصوب وميسرة

 
 

 )34 :م1893عنترة بن شداد، (

وذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد أبياتاً لأبي محلم الشاعر أنشدها لعبداالله بـن الطـاهر   
وكان أبو محلم قد تعب من كثـرة السـفر طلبـاً     .عندما مراّ بمدينة الري في طريقهما إلى خراسان

ويزداد إحساسه بالغربة بعد أن دهمته الشيخوخة العاجزة، فيتلهف . للرزق وحنّ لأسرته بالحجاز
 :على أن يستريح من رحلة الحياة بالعودة فيقول

الجـــوى والبعـــاد أحرقَتَنْـــي نـــار 
ــاً ــيض لون ــار أب ــي فص ــاب رأس  ش

ــد فَ   ــانِ والأولادبعــ ــد الأوطــ  قـْـ
  ــواد ــاً بالسـ ــانَ حالكـ ــدما كـ  بعـ
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نـُــزوُحأفـــي كـــلِّ عـــامٍ غربـــةٌ و ــةٍ فنَـَــريِح ــن ونيْـ ــوى مـ أمـــا للنَّـ
ــينُ ــح الب ــد طل ــائبيلق ــت رك ــيح    المش ــو طل ــينَ وه ــنَّ الب يــل أر 2فه

 وذكَّرنَـــي بالــــرَّي نـــوح حمامـــةٍ
ــت وفرخاهــا بحيــثُ ترَاهمــا و ناح 
 علــى أنَّهــا ناحــت ولــم تَــذرِْ دمعــةً
 عسى جود عبد اللهّ أن يعكس النَّوى

  نــوحوِ الحــزينِ يــج  فنحُــت وذو الشَّ
ــفو   ــدموعِ س ــراب ال ــت وأس  حونحُ

  ــيح ف ــه هامــي م ــن دونِ أفراخ م3و 
   وهـي طـَريِح فنلقى عصى التطـواف 

فما كان من عبد االله بن الطاهر إلاّ أن زوده بستين ألفاً من الدنانير ومركب وكسـوة، وسـرحّه   
  )493: 9 ج ،ق. هـ 1417 احمد بن علي، الخطيب البغدادي،. (ليعود إلى أهله

  :ر في دمشق قطع غصنا صغيراً من شجرة كبيرة ثم قالويحكى أنهّ عندما كان ابن جبي
ــنٍ ــن وطَــ ــربِ عــ  لا تغَتَــ
ـــنَ إذا  أمــــا تَــــرى الغصُـ

ــوى   ــاريِف النَّـ ــذرَ تصَـ  واحـ
ــلَ ذوَى؟  مـــا فـــارقَ الأصـ

 )91 :م1989 حسين محمد فهيم،(
راجـع   للمزيـد (والأدب العربي زاخر بمثل هذه النماذج، جمعها البعض في مختاراتهم الأدبية 

   )الجبوريكتاب الحنين والغربة في الشعر العربي للدكتور يحيى 
. أما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فإنهّ لا يرى لتربةٍ ما حقاًّ عليه لكونها وطناً له

إنّـه الرجـل المثـالي الـذي     . إذ إنّ أفقه الفكري أعمق وأسمى من أن تأسره أصفاد الوشائج المادية
لق من مبدأ قرآني، فالقرآن الكريم يرشد أتباعه إلى الضرب في الأرض واتخاذ سـبيل الهجـرة   ينط

إنَِّ الَّذينَ توَفَّاهم المْلائكةَُ ظاَلمي أنَفْسُهمِ  ﴿: فيما إذا تعرضّت عقيدتهم للخطر في البيئة التي يقطنونها
نَ في الأرضِ قاَلوُا ألَمَ تكَنُْ أرَض اللَّه واسعةً فتَهُاجرِوُا فيها فأَوُلئَك قاَلوُا فيم كنُتْمُ قاَلوُا كنَُّا مستضَعْفي
فالآية واضحة كلّ الوضوح وتمنـع المـرء مـن    ) 97: سورة النساء( ﴾مأوْاهم جهنَّم وساءت مصيراً 

  :ن عليه السلاميقول أمير المؤمني. المكوث في الوطن عندما تداهم عقيدته المخاطر
َلدنْ بم ِقَّ بكَبأِح َلدب سَلكَليما حم رُ البْلاِدَ724 :ق. هـ 1413عبده، ( .، خي(  

  :ولو تأملنا في معنى هذا الحديث البسيط لظفرنا بملاحظتين
الأولى أنّ صيغة الكلام إنمّا تقصد المخاطب دون المـتكلمّ، أي إنّـه لا يتحـدث عـن نفسـه      

الثانية أنّ بلاد الدنيا عنده سواء لا فضـل  . نمّا يقصد تعميم الكلام على أتباعه وتلامذتهوحسب وإ
  .لأحدها على الآخر إلاّ فيما يتوفرّ للمرء فيها من أمان واحترام وضمان للحقوق

  :وتؤيد هذا المعنى أبيات من الشعر نسُبت إليه وأدرجت في ديوانه
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د      العلـىتغَرََّب عنِ الأوطانِ في طلَـَبِ س فوَائـ فارِ خمَـ ي الأسـ  وسافرْ ففَـ
ــةٍ ــاب معيشـَ ــم واكتْسـ ــرُّج هـ  تفَـَ

فارِ ذلٌُّ ومحنـَةٌ   : فإنْ قيـلَ    فـي الأسـ
ــه قامــنْ مم ــه  فمَــوت الفتَــى خيَــرٌ لَ

 
  
 

  ــد ــحبةُ ماجِـ ــم وآداب وصـ  وعلـْ
 دــدائ ــاب الشَّ ــافي وارتك ــع الفيَ  وقطَْ

ـد  بـِـد  ارِ هــوانٍ بــينَ واشٍ وحاسـ
 )46 و 45: ق. هـ 1382بن ابي طالب،  الإمام علي(

ولا نكاد نجد له كلاماً يوحي بشكواه من غربة جغرافية ومكانية أو يـنم عـن حنـين إلـى     
بلى قد جاء في نهج البلاغة ما يشيد فيه بمكةّ لكونها البلد الحرام الذي أوجب االله تعـالى  . وطن

  .هالحج إلي
  
  النوى الزماني) ب

إذ قد يتحول المرء عن عهد . نقصد بالنوى الزماني شعور المرء بعدم انتمائه لزمانه الذي يعيش فيه
زمني كان قد ألفه وأنس به إلى عهد آخر انقلبت فيه الموازين ولم يعد يشعر بصـلة تربطـه بهـذا    

الإنسان عهداً غير عهـده وقـد    وأكثر ما يكون ذلك في مرحلة الكبر حيث يواجه. الزمان الجديد
فتر جسمه وضعفت ذاكرته ولم يعد الشباب من حوله يعيرونه أدنى اهتمـام وبـدأوا يتبرمّـون بـه     

  :لعلّ خير مثال على ذلك بيت الشعر المعروف. ويضيقون به ذرعاً
ــاً ــود يومـ ــباب يعـ ــيب   ألا ليـــت الشـ ــلَ المشـ ــا فعَـ ـــرهَ بمـ  فأخبـ

  :م المشيب الذي يسلبه محاسنه ويعيره مساوئ الدهريقول الشريف المرتضى في ذ
ــاطني ــم ب ــيبِ أظل ــاً بالش  لا مرحب
ــي ــي قبــلَ المشــيبِ وإننّ ــب ل  لا ذن

ــا تجللّنـــي وأشـــرقَ ظـــاهري   لمـ
ــن بعـــده بجرائـــرِ     لمَؤاخـَــذٌ مـ

 )61 :تا بلا فاطمة، محجوب،(
  :ويقول أبو فراس الحمداني

ــةِ مـــا أشـــابا  ولكــنْمــا إن شــبت مــن كبــرٍ ــنَ الأحبـ  لقيـــت مـ
 )27 :م1987ابوفراس،  الحمداني،(

. والأدب العربي زاخر أيضاً بأنواع الشعر الدالّ على شعور المرء بالغربة عندما يطعـن بالسـنّ  
فهو المعروف  وهذا النمط لا نكاد نجد له مثالاً لدى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام،

. بعدم اكتراثه للدنيا وبتحذير الناس من الوثوق بالدنيا وهو الخبير بأحوال الـدنيا ومـĤل الإنسـان   
  :يقول عليه السلام
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ي ما أسَرعَ الساعات في اليْومِ وأسَرعَ الأْيَام في الشَّهرِ وأسَرعَ الشُّهور في السنةَِ وأَ  سرعَ السنينَ فـ
  )186: ق. هـ 1413 محمد، عبده،( .العْمرِ

ويكفي أن يلقي أحدنا نظرة فاحصة إلى نهج البلاغة ليجد نفسه أمام امرئ خلع كـلّ مظـاهر   
  .العبودية لغير االله تعالى وأعرض عن الدنيا وعافها عيافاً لا رجعة له

 ـ ي أخـذت بالتلاشـي   وقد يكون سبب الغربة عيش المرء في بيئة تنكرّت له من حيث الفضائل الت
وحلتّ محلهّا معايير لا تمت بصلة إلى معتقدات الفرد فيبدأ بالتذمر من هذا التنكرّ ويبدي شكواه بصور 

ومنهـا أنّـه يتطلّـع    . فمنها أنهّ يذكر محاسن الأيام الماضية ويقارن بينها وبين حاضره المرفوض. مختلفة
ا النمط قليل في الشعر العربـي إلاّ لـدى المـوقنين    وهذ. نحو غد مشرق زاه يختلف عما هو عليه الآن

ببشائر الأديان السماوية الواعدة بظهور المنقذ في آخر الزمان، والذي يملأ الأرض قسـطاً وعـدلاً كمـا    
هـا عبـادي   ولقَدَ كتَبَناَ في الزَّبورِ منْ بعد الذكّرِْ أنََّ الأرض يرثُِ﴿: يقول القرآن الكريم. ملئت ظلماً وجوراً

ونرُيِد أنَْ نمَنَّ علَـى الَّـذينَ استضُْـعفوُا فـي     ﴿: ويقول عزّ من قائلٍ ). 105 :سورة الأنبياء( ﴾الصالحونَ
  إنّ). 6 و 5:سـورة القصـص  ( ﴾ونمُكّـنَ لهَـم فـي الأرضِ   ٭الأرضِ ونجَعلهَم أئَمةً ونجَعلهَم الوْارثِينَ 

وهي كما ذكرنا قليلة . مان بمثل هذه الوعود والتطلعّ إليه بلهفة ونفاد صبر، يعد نوعاً من الغربة الزمنيةالإي
  :يقول دعبل الخزاعي. في الشعر العربي لا نجدها إلاّ عند الموقنين بها
   فلولا الذي أرجوه فـي اليـوم أو غـد 
   إمــامٍ لا محالــةَ خــارج خــروج 
ــزُ فينـــا كـــلَّ حـــقٍّ وباطـــلٍ  يميـ
 فيا نفس طيبي ثم يـا نفـس أبشـري   

   ــرات ــرهم حسـ ــي إثـ ــع قلبـ  تقَطََّـ
 ــات ــم االلهِ والبركـ ــى اسـ ــوم علـ  يقـ
   مــاتّوالنق مــاءجــزي علــى النَّعوي 
 فغيـــرُ بعيـــد كـــلُّ مـــا هـــو آتـــي

 )70و69 :3م، ج1993 فؤادأفرام، البستاني،(

ـ فقد جادت فيه قرائح الشـعراء   لماضيـ أي التطلعّ نحو ا وأما النوع الأول من الغربة الزمنية
  .بالكثير الكثير

  :لكنّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، لا يطمح إلى عودة الماضي، يقول
 اربِقبْلٍِ إدكلُِّ مكنُلي َرَ كأَنَْ لمبَا أد663 :ق. هـ 1413 محمد، عبده،( .وم(  

إن تطلعّ إلى الماضي فلكون الحاضـر يعـج بمظـاهر     فهيهات أن يعود الزمان بما مضى، لكنهّ
  :يقول عليه السلام. سلبية لا تروقه ولا تناسب أفكاره ومعتقداته

ظَّالم فيه عتوُاً أيَها النَّاس إنَِّا قدَ أصَبحناَ في دهرٍ عنوُد وزمنٍ كنَوُد يعد فيه المْحسنُ مسيئاً ويزدْاد ال
فَهلِنْاَ ولا نتَخَوا جمألَُ عَناَ ولا نسملا عِبم عَلَّ بنِاَ لا ننَتْفَتَّى تحةً حِ100 :المصدر السابق( .قاَرع(  
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إنهّ يشكو انقلاب الموازين إذ يعد المحسن مسـيئاً ويـوفَّر للظـالم أن يـزداد ظلمـاً والنـاس       
إنهّ الخبير الذي خبر  .صروف الدهر حتى تقع بهم معرضون عن العلم مقبلون على الجهل ويأمنون

  : الدهر وعرف صروفه وكان أقلّ ما يتوقعّه من مجتمعه أن ينصتوا لنصحه
  )107 :المصدر السابق( .أمَا بعد فإَنَِّ معصيةَ النَّاصحِ الشَّفيقِ العْالمِ المْجرِّبِ توُرثُِ الحْسرةََ وتعُقب النَّدامةَ

ويتوق الإمام إلى عهد رسول االله صلىّ االله عليه وآله ويقارن بين أصحاب رسول االله وأصحابه 
  :المتقاعسين عن نصرة الحقّ والمكبين على حب الدنيا وزبرجها

ونَ شـُعثاً غبُـراً   وآله فمَا أرَى أحَداً يشبْهِهم لقَدَ كاَنوُا يصبحِ عليه  االله لقَدَ رأيَت أصَحاب محمد صلى
جبِاههمِ وخدُودهم ويقفوُنَ علىَ مثلِْ الجْمرِ منْ ذكرِْ معـادهم    وقدَ باتوُا سجداً وقياماً يراَوحِونَ بينَ

َلتمه رَ اللَّهُإذِاَ ذك مهودجنْ طوُلِ سزىَ معْالم َكبر ِهمنيَنَ أعيكأَنََّ ب      مهـوبيلَّ ج ى تبَـ نهُم حتَّـ أعَيـ
  )217 :المصدر السابق( .ومادوا كمَا يميد الشَّجرُ يوم الرِّيحِ العْاصف خوَفاً منَ العْقاَبِ ورجاء الثَّواب

وفي موضع آخر يصف أصحاب رسول االله الأشاوس المتفانين في الحقّ والذين لا يـداهنون  
  : ه ولا يوالون الذين كفروا حتىّ وإن كانوا من أقاربهم وذويهمفي سبيل إحقاق

ك    عليه  االله  ولقَدَ كنَُّا مع رسولِ اللَّه صلىّ وآله نقَتْلُُ آباءناَ وأبَناَءناَ وإخِوْاننَاَ وأعَمامناَ ما يزيِدناَ ذلَـ
قمَِ وصبراً علىَ مضضَِ الألَمَِ وجدِاً في جهِاد العْدو، ولقَـَد كـَانَ   إلاَِّ إيِماناً وتسَليماً ومضياً علىَ اللَّ

سا يمهَا أيمهُانِ أنَفْسَتخَاَلسنِ يَليَلَ الفْحاوَلانِ تصاوَتصناَ يودنْ عالآخرَُ منَّا ولُ مالرَّج  هبـاحي صق
ا منْ عدوناَ ومرَّةً لعدوناَ منَّا فلَمَا رأىَ اللَّه صدقنَاَ أنَزْلََ بعِدوناَ الكْبَت وأنَـْزلََ  كأَسْ المْنوُنِ فمَرَّةً لنََ

  .نهَ ومتبَوئاً أوَطاَنهَعليَناَ النَّصرَ حتَّى استقَرََّ الإسِلام ملقْياً جرِاَ
بين أصحابه وأصحاب رسول االله ثم يبدي مخاوفه من  ثم سرعان ما يبدي شكواه بعقد مقارنة

  :تقاعس أصحابه عن نصرة الحقّ قائلاً
ا د ولعَمريِ لوَ كنَُّا نأَتْي ما أتَيَتمُ ما قاَم للدينِ عمود ولا اخضْرََّ للإيِمانِ عود وايم اللَّه لتََ مـاً  حتلَبنَّهـ

 )129 :المصدر السابق( .ولتَتُبْعِنَّها ندَماً

  
  الاغتراب الإخواني) ج

قد يكون منشأ الغربة التي تنتاب المتوحد بعده عن أناس يعدهم أحباباً له يخلو إلـيهم كلمّـا   
وغالباً ما يكون الفراق إثـر افتقـاده لأولئـك    . داهمته الخطوب وضاقت عليه الأرض بما رحبت

د بدأت غربة أمير المؤمنين بعد رحيل الرسـول الأكـرم   لق. الإخوان الذين فرقّ الموت بينه وبينهم
كيف لا وهو الذي كان بمثابة الظلّ للرسول يلازمه منذ نعومة أظفـاره،  . صلىّ االله عليه وآله وسلمّ

  : إنهّ يصف هذه القرابة بقوله. خاصة وأنهّ صلوات االله عليه قد تعهده بالرعاية وكلف بتربيته وتنشئته
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ُتمملع َقدصلىّ  و ولِ اللَّهسنْ ري معضوي  عليه  االله  منَضعةِ ويصَنزْلِةَِ الخْصْالمةِ وةِ القْرَيِبوآله باِلقْرَاَب
 ه وكـَانَ في حجرهِ وأنَاَ ولدَ يضمُني إلِىَ صدرهِ ويكنْفُنُي إلِىَ فراَشه ويمسني جسده ويشمني عرفَْ

ضغُُ الشَّيمصلىّ االله  ي ِبه قرَنََ اللَّه َلقَدلٍ وعي فلا خطَلْةًَ فلٍ وَي قوةً فْي كذَبل دجا ومو يهنمْلقي ُثم ء
  كـَارمِِ وْطرَيِـقَ الم ِبه ُلكسي هَكتلائنْ مم َلكم َظمَيماً أعَنْ أنَْ كاَنَ فطَنْ لدنَ  عليه وآله م محاسـ

ه   أخَلاْقِ العْالمَِ ليَلهَ ونهَاره ولقَدَ كنُتْ أتََّبعِه اتِّباع الفْصَيلِ أثَرََ أمُه يرفْعَ لي في كلُِّ نْ أخَلاْقـ  يومٍ مـ
لمَاً وعِبه اءدْي باِلاقتُرنْأم411 :المصدر السابق( .ي( 

وبين نفسه عندما آخى بين المهاجرين والأنصار فقال علي  ولشدة رعاية الرسول له آخى بينه
  :في ذلك) ع(

 أقيك بنِفسي أيهـا المصـطفى الـّذي
 وأفديك حوبائي ومـا قـَدر مهجتـي   
ذْ كنُـت طفـلاً ويافعـاً      ومن ضمَني مـ
 لك الفضـلُ إنـّي مـا حييِـت لشَـاكرٌ      

لِ     ةِ الجهـ ن غمُـ  هدانا به الرَّحمـنُ مـ
 لمن أنتمي فيه إلـى الفـرعِ والأصـلِ   
ــلِ  ــه وبالنَّهـ ــلِّ منـ ــني باِلعـ  وأنعشـَ
لِ       لإتمامِ مـا أوُليـت يـا خـاتم الرُّسـ

 )100 :ق. هـ 1382علي بن ابي طالب،  الإمام(

ولشدما كانا يتناجيان ويبثاّن لواعجهما لبعضهما البعض، حتىّ إذا ما نزل أمر االله تعالى ينهـى  
يا أيَها الَّذينَ ﴿: قال تعالىفن أن يناجوا الرسول إلاّ بعد أن يقدم المناجي صدقة قبل نجواه المؤمني

م تجَدِوا فإَنَِّ آمنوُا إذِاَ ناَجيتمُ الرَّسولَ فقَدَمّوا بينَ يدي نجَواكمُ صدقةًَ ذلَك خيَرٌ لكَمُ وأطَهْرُ فإَنِْ لَ
غفَوُر اللَّه  يمح٭ر   ُكملَـيع اللَّـه تاَبلوُا وْتفَع َفإَذِْ لم قاَتدص ُاكموَنج يدنَ ييوا بّمَأنَْ تقُد ُأأَشَفْقَتْم

) 13و12: المجادلـة ( ﴾فأَقَيموا الصلاةَ وآتوُا الزَّكاَةَ وأطَيعوا اللَّه ورسولهَ واللَّه خبَيِرٌ بمِـا تعَملُـونَ  
أشفق كلّ المؤمنين من دفع الصدقة إلاّ علياً عليه السلام حيث دفعها وذهب إلى حبيبه رسول االله 

  :يناجيه، ثم أسقط االله ذلك حكم الصدقة عن المؤمنين فقال علي عليه السلام
آية في كتاب اللهّ عز وجل لم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحـد بعـدي، كـان عنـدي دينـار      

رة دراهم، فكنت إذا ناجيت رسول اللهّ صلىّ اللهّ عليه وسلمّ تصدقت بدرهم، فنسـخت  فصرفته بعش
  )79 : 8، جق. هـ 1419ابن كثير الدمشقي، ( .ولم يعمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي

بيئة ) ع(المنية وقبضه االله إليه قبض رأفة واختيار، واجه علي ) ص(فلما وافت الرسول الأكرم 
وقد وصف في أيـام خلافتـه غربتـه    . ة وتفرقّ عنه الناس إلاّ نفراً يسيراً من خاصة الصحابةجافي

  :الشديدة بعد وفاة الرسول بقوله
ومِ  فوَاللَّه ما زلِتْ مدفوُعاً عنْ حقِّي مستأَثْرَاً عليَ منذُْ قبَض اللَّه نبَيِه صلى االله عليه وسلّ م حتَّى يـ

  )62 :ق. هـ 1413عبده، ( .هذاَ النَّاسِ
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  :وكثيراً ما كان يبثّ شكواه للرسول يقبل على مرقده الطاهر ويذرف الدموع عليه ويقول
 ـ   ه قبَلـَك  إنَِّ الصبرَ لجَميلٌ إلاِ عنكْ وإنَِّ الجْزعَ لقَبَيِح إلاِ عليَك وإنَِّ المْصاب بـِك لجَليـلٌ وإنَِّ

َلج كدع694 :المصدر السابق( .للٌَوب (  
  :وقد نسبوا له هذه الأبيات يرثي بها رسول االله عندما كان يعرجّ على مثواه الطاهر

 مــا غـــاض دمعـــي عنـــد نازلـــةٍ
 تَــفح ــاً ســ ــك ميتــ  وإذا ذكَرْتُْــ
ــه ــلُّ ثـَــرى حللَـْــت بـِ  إنـّــي أجُـِ

ــــببا   إلاّ جعلتـُــــك للبْكـــــا سـ
 ـ   ــاض وانسـ ــدموع ففَ ــي ال  كبَاعين

ـــواه مكتْـَــــئبا ـــن أنْ أرُى لسـ  عـ
 )14 :ق. هـ 1382علي بن ابي طالب،  الإمام(

لكنّ الذي كان يخففّ من وطأة هذه الغربة وجود فاطمة بنـت محمـد إلـى جانبـه يصـبرها      
وتصبره، بعد إذ تعرضّا للهتك والظلم من قبل أهل المدينة وقد كانا يرفلان في العزّ أيام رسول االله 

، ولا نقصد من العزّ بحبوحة العيش أو اليسر المادي، فهما من نزلت في حقهّما آيات سـورة  )ص(
الدهر تنبئ عن فقرهما المدقع وفاقتهما الشديدة في حياة الرسول وأنهّما كانا يؤثران على نفسيهما 

لمسـلمين  وإنمّا نقصد الإيصاء المستمرّ من قبـل الرسـول ل  . وعلى أبنائهما ولو كان بهم خصاصة
: جاء هذا فضلاً عن الحثّ القرآني الآمر بمودتهم في قوله تعالى. بمودة أهل بيته ورعاية حرمتهم

تقـول فاطمـة الزهـراء    ) 23 :سورة الشورى( ﴾قلُْ لا أسَألَكُمُ عليَه أجَراً إلاِ المْودةَ في القْرُبْى ﴿
 ث عن غربتها وغربة عليع(تخاطب أباها وتتحد:(  
 أبدى رجِـالٌ لنَـا نجـوى صـدورهِم
ا غبـت وانقْلَبَـوا     ك لمـ  واختل لقوَمـ
ــتخُف بنِـــا  تجَهمتنْـــا أنُـــاس، واسـ
 قـَـد كــانَ بعــدك أنبــاء وهنبثــةٌ    
ـــها ــد الأرضِ وابلَِ ــدناك فقَْ ــا فقََ  إنّ

    ُالتـُرب ونـَكد وحالـَت ،تَضيا ملم 
 نـَك الكثُـُب  لما قضَيَت، وحالـَت دو 

 ــب َغتْصم ــلُّ الإرث ــدت، وكُ ُــا فق لم 
    ها لـَم تكَثـُرِ الخطُـُبدشـاه لوَ كنُت 
ُوالكتُب ناّ الوحيع تبذْ غم إذْ غاب 

 )289: 12ج ،ق. هـ 1414محمد بن يوسف، الصالحي الشامي،(

 د عليوالتحاقها بالرفيق الأعلى بوفاة فاطمة ) ع(لكنّ مشيئة االله عزّ وجلّ قضت باشتداد توح
قال رسـول اللّـه   : وعن جابر بن عبد اللهّ قال«). ص(بعد بضعة أشهر من رحيل الرسول الأعظم 

قال عليّ هـذا أحـد   ) ص(يا أبا الريحانتين عن قليل يذهب ركناك فلما توفي رسول اللهّ ) ص(
 يوسف بن حسام الدين، ،سبط بن الجوزي. (»الركنين، فلما توفيت فاطمة قال وهذا الركن الآخر

  :إلى دفنها ليلاً وأنشد يقول) ع(فبادر علي) 287:ق. هـ 1418
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 أرى علـَــلَ الدنيــــا علـَــي كثيـــرةً
ــةٌ  ــينِ فرُقَْ ــن خلَيلَ ــاعٍ م ــلِّ اجتم  لكُ
  ــد واح ــد عــداً ب ــادي واح  4وإنَّ افتق

ــلُ     ــات علي ــى المم ــاحبها حتّ  وص
ــراقِ قَ ــذي دونَ الفْـ   ليـــلُوكـُــلُّ الَّـ

ـدوم خلَيــلُ    دليــلٌ علــى أنْ لا يـ
  :وقال أيضاً 

ذي لـَيس تـاركِي  ألا أيها المـوت الَّـ
مهــب ــذينَ احُــ ــيراً باِلَّــ  أراك بصــ

ــلِ    ــلَّ خلَي ــت كُ َأفنْي ــد ــي فقََ   أرحِن
ــو نحـــوهم بدِليــــلِ ــك تنَحْـ  كأَنَّـ

 )المصدر نفسه(

ت رثاء وحسب بل فيها ما يحكي عن تنكرّ أهل المدينة وتنكّـبهم  ولم تكن هذه الكلمات كلما
وقد عرجّ بعد الفراغ من مدفن الزهراء نحو مرقد الرسول وبثّ شـكواه  . عليه وعلى زوجه المظلومة

  ): ع(يقول علي ) ص(إليه ينبئه بأنّ القوم قد كدروا عليه عيشه بعد عهد غير طويل من وفاته 
بري    السلام عليك يا رسولَ اللهّ وعلى ابنتك النازلةِ في جواركِ السريعةِ اللحاقِ بك، قـَلَّ تصَـ

عنها وضعَف تجلُّدي على فراقها، ألا إنّ في التأسي لي بعظيمِ فرُقتَك وقادحِ مصيبتك مقنعاً فإناّ 
ا    للهّ وإنا إليه راجعون، فلقدَ استرُجعِت الوديعةُ واخُذتَ الرهينةُ، أما حز ني عليكمـا فسَـرمد وأمـ

ليلي فمَسهد؛ إلى أن يختار اللهّ لي دارك التي أنت بها مقيم وينقلنَي مـن دار التكـديرِ والتـأثيمِ،    
وستخُبرِكُ ابنتكُ بما لقَينا بعدك فأحفها بالسؤالِ واستعلم منها الأمور والأحوالَ، هذا ولـم يطـُلِ   

فإن أنصـرفِ فـلا عـن    . انُ، فعليكما منيّ السلام، سلام مودعٍ لا قالٍ ولا سئمالعهد ولم يمتد الزم
 سـبط بـن الجـوزي،   . (ه الصابرينَ وأعد للمجـرمين ملالةٍ وإن أقُم فلا عن سوء ظنٍَّ بما وعد اللّ

  )287: ق. هـ 1418 يوسف بن حسام الدين،
شاء الدهر له أن يواجه مـن مصـائب فقْـد الإخـوة      ولم يقف توحد الإمام عند هذا الحد، بل

وقد جاء في نهج البلاغة ما يدلّ على هذا التوحد الإخواني شيء . المواسين في االله الشيء الكثير
غير يسير؛ منه قوله عليه السلام قبل استشهاده ببضعة أيام في كلام مؤثرّ يندب فيه أصحابه الذين 

  :قضوا نحبهم في صفيّن
ص      ما ضرََّ يغوُنَ الغْصُـ اء يسـ وم أحَيـ إخِوْاننَاَ الَّذينَ سفكتَ دماؤهُم وهم بصِفِّينَ أنَْ لا يكوُنوُا اليْـ

ِهمفَخو دعنِ بَالأم ارد ملَّهَأحو مهورُأج مفَّاهَفو لقَوُا اللَّه اللَّهو َقَ، قدونَ الرَّنَشرْبنَ  وي إخِـْواني  ، أيَـ
ادنَ ذوُ الشَّهَان؟ِ وأيهنُ التَّينَ ابَأي؟ وارمنَ عَقِّ؟ أيْلىَ الحا عَضوموا الطَّريِقَ وبكينَ رن؟ِالَّذَنَ  5تيَأيو

   ى الفْجَرةَ؟ِرءُوسهمِ إلَِنظُرَاَؤهُم منْ إخِوْانهمِ الَّذينَ تعَاقدَوا علىَ المْنيةِ وأبُردِ بِ
ثم ينقل الشريف الرضي عن الراوي قوله أنهّ عليه السلام ضرَبَ بيِـده علَـى لحيتـه الشَّـريِفةَِ     

  : الكْرَيِمةِ فأَطَاَلَ البْكاَء ثمُ قاَلَ
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ْروُا الفْرَضبَتدو وهَكمَا القْرُآْنَ فأَحَينَ تلَوالَّذ يانْلىَ إخِوع هَةَ،  أوعِاتوُا البْدَنَّةَ وأما السويَأح ،وهفأَقَاَم
ثووا وابَفأَج ادِلجْهوا لعوهدعفاَتَّب د369: ق. هـ 1413 محمد، عبده،(  .قوُا باِلقْاَئ (  

ولو تأملنا في هذا الكلام لرأينا أنّ هذا الرجل المتوحد الفذّ يعمـد دومـاً إلـى أنّ توحـده لـيس      
الناشـئ عـن التزامـه الصـامد      ائـدي غتراب كلّ راث يندب فقيده ويبكيه، وإنمّا يبكي توحـده العق كا

فهـو لا  . بالمبادئ والقيم والعقائد، وهذا ما يميزه عن سائر الناس بل عن سائر المغتـربين المتوحـدين  
تربطه بهم صلة العقيدة يكاد ينتهي من بكائه المرير حتى يبادر إلى بيان أنّ هؤلاء الذين يبكيهم كانت 

فهم التالون المحكمون للقرآن والمتدبرون الفرض والسـاعون لإقامتـه والمحيـون للسـنةّ والمميتـون      
   كانـت هـذه   . للبدعة والمستجيبون لدعوة القائد الحقّ والمجاهدون تحت لوائـه دون ريـب أو شـك

ة مما جعل صاحبهم يشعر بوحدته وغربتهالصفات آنذاك فذةّ لا تجتمع إلاّ في نفر قليل وافتهم المني.  
  

  التوحد الاجتماعي) د
تعد الغربة الاجتماعية واحدة من أشد أنواع الغربة، فالمغترب يعيش بين أهله وعشيرته وأقاربه وبين 
ظهرانيهم، إلاّ أنهّ رغم ذلك يشعر بالغربة لكون هؤلاء لا يشاطرونه همومه ولا يدينون بالعقائد التي 

ولهذا النوع من الاغتراب أسـباب ودواعٍ  . يرى نفسه في واد غير الوادي الذي يهيمون فيهيدين بها ف
فالـذي  . 6لكنّ الذي انتاب علياً عليه السلام كان نوعاً من الاغتراب العقَـدي . كثيرة وحالات مختلفة

ولشد ما أخطأ . ميز علياً عن سائر الناس حرصه الشديد على الالتزام بمبادئ العقيدة والورع والتقوى
المؤرخون ونقاّد التاريخ في حقّ الرجل إذ وصفوه بعدم الحنكة والدراية السياسية وأنهّ ما استطاع أن 

والسـبب فـي هـذه الأحكـام     . يحتفظ بزمام الأمور فلم يدم الأمر له ولم تستمرّ الحكومة في قبضته
صنفّون على أساسها أرباب الحكم تختلف الجائرة أنّ بين المعايير والموازين التي يحكم بها هؤلاء وي

فعلي هو ذلك الإنسان الذي لا يسمح لنفسه ). ع(كلّ الاختلاف عن التي انتهجها علي بن أبي طالب 
  : أن يعطىَ الدنيا وما فيها مقابل ظلم بسيط لنملة يسلبها طعامها

ه   واللَّه لانْ أبَيِت علىَ حسك السعدانِ مسهداً أوَ أُ جرَّ في الأْغَلاْلِ مصفَّداً أحَب إلِيَ منْ أنَْ ألَقْـَى اللَّـ
َشيباً لغاَصو ادبْضِ الععبماً لةِ ظاَلاميْالق موي َولهسطاَم ورْنَ الحم ةَ  ...  ءعب واللَّه لوَ أعُطيت الأْقَاَليم السـ

  )469: المصدر السابق( . أنَْ أعَصي اللَّه في نمَلةٍَ أسَلبُها جلبْ شعَيرةٍَ ما فعَلتْهُ بمِا تحَت أفَلاْكها علىَ
  .وهذا مما لا تحتويه قواميس هؤلاء المؤرخين، ومما لا تجد له نظيراً فيمن سواه من الحكاّم

  ومن شـيعة بلغـت حـد   ولا بأس هنا لو أشرنا إلى رواية نقلتها عامة كتب المسلمين من سنةّ 
  ): ص(التواتر وهي رواية لرسول االله 

  7.بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً، فطوبى للغرباء
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إلاّ أنّ ما اختلفت فيه الروايات هو تكملة الحديث حيث يسألُ الرسول عـن هـؤلاء الغربـاء    
تطبيقية منها من  وشأنهم فتروى له إجابات مختلفة في ذلك، نصنفّها بحسب ما يلي ونأخذ نماذج

  :وهي عبارة عن) ع(خلال كلام أمير المؤمنين علي 
النـَزاّع  : قيل ومن هم الغرباء يا رسول االله؟ قـال . بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً، فطوبى للغرباء

  )101: 1، ج ق. هـ 1405 محمد بن علي، الأحسائي،( 8.من القبائل
هم الذين سبقوا الآخـرين مـن النـاس فـي الإيمـان      فالغرباء وجلي ما يعنيه الرسول الأكرم 

وبديهي أنّ الرسـول  . ة وانفردوا بذلك ونزعوا من قبائلهم وتوحدوا واغتربوا بذلكبالرسالة النبوي
  فيه أنّ الحديث ينطبق على علـي ا لا شكشخصاً بذاته في هذا الحكم لكن مم الأكرم لا يخص

لكونه أول من آمن بنبوة الرسول الأكـرم حسـبما وصـلنا مـن أمهـات كتـب       ) ع(بن أبي طالب 
ان بضمن من نزع مـن قومـه وعشـيرته وقبيلتـه قـريش فـي الإيمـان بالرسـالة         السيرة، وأنهّ ك

وإليك طائفة من حديثه عليه السلام في هذا المضمون؛ أمـا عـن كونـه السـباق فـي      . المحمدية
 :بالرسول فيقول إيمانه

م يجمع بيت واحد يومئذ في الإسِلامِ ولقَدَ كاَنَ يجاورِ في كلُِّ سنةٍَ بحِراَء فأَرَاه ولا يراَه غيَريِ ولَ
 ولِ اللَّهسرَ رَالَ     ) ص(غي ا أرَى نـُور الـْوحيِ والرِّسـ وة   وخدَيجةَ وأنَـَا ثاَلثهُمـ  .ةِ وأشَـُم ريِـح النُّبـ

  )411: ق. هـ 1413 محمد،عبده،(
بعدما رأت منه ) ص(قريش رسولَ االله وفي هذه الخطبة نفسها يذكر عليه السلام كيف كذبّت 

المعاجز ومنها معجزة الشجرة ونعتته بالساحر الكذاّب وقد كان عنـدها الصـادق الأمـين فتولّـت     
  :آمن برسالة الرسول) ع(وأعرضت عنه لكنهّ 
ا     لا إلِهَ إلاِّ اللَّه إنِِّي أوَلُ مؤمْنٍ بكِ يا رسولَ اللَّه وأوَلُ: فقَلُتْ أنَاَ جرةََ فعَلـَت مـ منْ أقَرََّ بأِنََّ الشَّـ

كتمَكللالاً لِوإج كتوُيقاً بنِبدَالىَ تصَتع رِ اللَّهَبأِم َلتَفع .مكلُُّه مَفقَاَلَ القْو : جيِبع رٌ كذََّابلْ ساحب
وإنِِّي لمَنْ قوَمٍ لا تأَخْذُهُم في . يعنوُننَي! لُ هذاَ؟السحرِ خفَيف فيه وهلْ يصدقكُ في أمَركِ إلاِّ مثْ

النَّه ناَرملِ واللَّي ارمراَرِ، عَالأب كلاَم مهينَ وكلاَميقدا الصيمس ماهيممٍ سةُ لائمَلو كوُنَ  اللَّه ارِ متمَسـ
ننََ اللَّهونَ سيحلِ القْرُآْنِ يبِونَ،     بحد ونَ ولا يفسْـ وسننََ رسوله لا يستكَبْرِوُنَ ولا يعلـُونَ ولا يغلُُّـ

  ) 412: المصدر السابق( .نِ وأجَسادهم في العْملِقلُوُبهم في الجْنِاَ
  :وأما عن كونه النزاّع من القبائل فيقول سلام االله عليه

وكسَرتْ نوَاجمِ قرُوُنِ ربيِعةَ ومضرََ وقدَ علمتمُ موضعي منْ رسولِ اللَّه  أنَاَ وضعَت بكِلاَكلِ العْربَِ
  ) 411:المصدر السابق( ةِ والمْنزْلِةَِ الخْصَيصةباِلقْرَاَبةِ القْرَيِب) ص(

  : ويصف شدة هذا النزوع بقوله
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 ولِ اللَّهسر عكنَُّا م َانـاً     نقَتْلُُ آ) ص(ولقَدإلاِّ إيِم ك ا يزيِـدناَ ذلَـ باءناَ وأبَناَءناَ وإخِوْاننَاَ وأعَمامناَ مـ
  ) 129 :المصدر السابق( .وجدِاً في جهِاد العْدو وتسَليماً ومضياً علىَ اللَّقمَِ وصبراً علىَ مضضَِ الأْلَمَِ

أثرهـا،  ) ع(ش وسائر قبائل العرب على علـي  ولقد تركت الإحن والضغائن التي حملتها قري
ترى هـل بإمكـان الـذين    . كيف لا وما من قتيل من كبار قتلى المشركين إلاّ ولعلي يد في هلاكه

آمنوا برسالة الرسول عن مضض أو عن ضعف عقيدة أن ينسوا أو يتناسوا ذلك؟ ولعمري بقيـت  
قضى رسول االله نحبه فإذا بالوجوه قـد  تلك الضغائن دفينة في قلوب المشركين والمنافقين حتى 

  :اكفهرتّ وإذا بنواجذ الوجد والغيظ قد بدت، يقول عليه السلام
ازعتي حقاًّ اللَّهم إنِِّي أسَتعَديك علىَ قرُيَشٍ فإَنَِّهم قدَ قطَعَوا رحمي وأكَفْئَوُا إنِاَئي وأجَمعوا علىَ منَ

 ِلىَ بهَأو ْكنُت  َومـاً أوْغمبرِْ مفاَص هَنعُقِّ أنَْ تمْي الحوف َقِّ أنَْ تأَخْذُهْي الحريِ وقاَلوُا ألاَ إنَِّ فَنْ غيم
ةِ  مت متأَسَفاً فنَظَرَتْ فإَذِاَ ليَس لي رافد ولا ذاَب ولا مساعد إلاِّ أهَلَ بيتي فضَنَنتْ بهِمِ عنِ  المْنيـ

نَ العْلقْـَمِ    فأَغَضْيَت علىَ القْذَىَ وجرعَت ريِقي علىَ الشَّجى وصبرتْ منْ كظَمِْ الغْيَظ علىَ أمَرَّ مـ
ل َآلمزِّ الشِّفاَرِونْ ح453 :المصدر السابق( .لقْلَبِْ م(  

نة التي كانت تظهر ويشير عليه السلام في طيات نهج البلاغة إلى بعض من هذه الضغائن الدفي
نفسها بين الحين والآخر فيقول في شأن الشورى التي تكونت بأمر من الخليفة عمر بن الخطـاب  

حيث » فصَغاَ رجلٌ منهْم لضغنْه ومالَ الآخرَُ لصهرهِ مع هنٍ وهنٍ«: لتعيين الخليفة من بعده) رض(
لحديد إلى أنّ الذي صغا لضـغنه وتفجـرت فـي قلبـه     ذهب كثير من شراّح النهج ومنهم ابن أبي ا

  :أحقاد الجاهلية الأولى هو طلحة، قال
وقال القطب الراوندي يعني سـعد بـن أبـي     ـ فصغا رجل منهم لضغنه فإنه يعني طلحة) ع(أما قوله 
...  وهذا خطأ فإن أباه أبو وقاص واسمه مالك بـن أهيـب   ـ لأن عليا ع قتل أباه يوم بدر ـ وقاص

فأما الرواية التي جاءت بأن طلحة لم يكن حاضرا يوم الشورى فإن ...  ت في الجاهلية حتف أنفهما
صحت فذو الضغن هو سعد بن أبي وقاص لأن أمه حمنة بنت سفيان بـن أميـة بـن عبـد شـمس      

أنّ من قبل أخواله الذين قتَلََ صناديدهم وتقلَّد دماءهم، ولم يعرف ) ع(والضغينة التي عنده على علي
وهذه الرواية هي التي اختارها أبو جعفر محمد . قتل أحداً من بني زهرة لينسب الضغن إليه) ع(عليا 

  )188، 1ش، ج. هـ1337 عزالدين حامد،ابن أبي الحديد،( .بن جرير الطبري صاحب التاريخ
لى علي وأياً كان الصاغي لضغينته، فإنهّ لم يختلف اثنان في كون الحقد الذي حملته قريش ع

إنمّا هو لقتاله المشركين وضرب خراطيمهم والتزامه النهج الرسالي وتطبيقه الحرفي لأوامر االله في 
ولم تنته الأحقاد عند هذا الحد بـل اسـتمرتّ حتـى يـوم     . الثبات للمشركين والصمود على الحقّ

ذي اقترفه وجعلهم يقاتلونه فسألهم عن الذنب ال) ع(الطف إذ اجتمع الناس على الحسين بن علي 
والذي جعل قريشاً تعـادي عليـاً   . »إنمّا نقاتلك بغضاً لأبيك«: ينبرون لقتاله فأجابوه بكلّ صلف
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وتظلمه كون علي غير مداهن في إحقاق حقّ وإبطال باطل، إذ ليسـت الأحقـاد وحـدها سـبب     
أن تدخل في حيز إمارته، إعراضها عنه، بل لمعرفتها أيضاً أنّ االله اختاره وارتضاه إماماً وأنّ عليها 

  :يقول واصفاً موقفه الصلب هذا تجاه قريش
نَ ولأقَُـاتلنََّهم  فلأَنَقْبُنَّ البْاطلَ حتَّى يخرْجُ الحْقُّ منْ جنبْهِ ما لي ولقرُيَشٍ واللَّه لقَدَ قاَتلَتْهُم كاَفريِ 

ه      لصَاحبهم باِلأمَ  مفتْوُنينَ، وإنِِّي ا قـُريَش إلاِّ أنََّ اللَّـ ا تـَنقْم منَّـ سِ كمَا أنَاَ صاحبهم اليْوم، واللَّه مـ
  )104 :ق. هـ 1413 محمد، عبده،( .أدَخلَنْاَهم في حيزنِاَاختْاَرناَ عليَهمِ فَ

أنـاس  : سول االله؟ قـال قيل ومن هم الغرباء يا ر. بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً، فطوبى للغرباء
، ق. هـ ـ 1376المالكي الأشـتري،  (» صالحون قليلٌ في ناس كثيرٍ، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم

أناس صالحون قليلٌ في ناس سـوء  : قيل ومن الغرباء يا رسول االله؟ قال«: وكذلك رواية) 1:3ج
 )28: ق. هـ 1414 محمدبن الحسين، الآجري،( .كثيرٍ، من يعصيهم أكثرُ ممن يطيعهم

يتناول هذا الحديث جانباً آخر من سمات المتوحدين الغرباء، فمن صفاتهم أنهّم صالحون، وبهذا 
يعزل الرسول الغرباء غير الصالحين، فالتاريخ يحدثنا عن عدد من الشعراء الـذين تحـامتهم قبـائلهم    

ء ليسوا مصداقاً للذين أشاد بهم وهؤلا. لجنح اقترفوها وذنوب لم تغفرها لهم، فطردوا وأضحوا غرباء
، والسمة الثانية أنهّم يندرجون في إطار الأقلية في مجتمعهم، وإلاّ لمـا  »طوبى للغرباء«الرسول بقوله 

وكـم يحـدثنا   . هو من الأقلية الصالحة) ص(كانوا غرباء، فالغريب المتوحد من وجهة نظر رسول االله 
وما ﴿: وركبوا معه الفلك) ع(يقول عن الذين آمنوا بنوح . اهللالقرآن عن هذه الأقلية الفائزة برضوان 

) 13 :سورة سـبأ ( ﴾وقلَيلٌ منْ عبادي الشَّكوُر﴿: ويقول أيضاً) 13 :سورة هود( ﴾آمنَ معه إلاِ قلَيلٌ
ــاسِ لا ﴿: ويقــول جــلّ وعــلا ــرَ النَّ ــنَّ أكَثَْ َلكــاسِ و ــى النَّ ــلٍ علَ ــذوُ فضَْ ــه لَ ــكرُوُنَإنَِّ اللَّ    ﴾ يشْ

 :سورة الأنعام( ﴾وإنِْ تطُع أكَثْرََ منْ في الأرضِ يضلُّوك عنْ سبيِلِ اللَّه﴿: ويقول) 243 :سورة البقرة(
ويقـول  ) 21:سـورة يوسـف  ( ﴾وااللهُ غالب على أمرهِ ولكَنَّ أكَثْرََ النَّاسِ لا يعلمَـونَ ﴿: ويقول) 116
: كما يقول جـلّ وعـلا  ) 17 :سورةهود( ﴾منْ ربكِّ ولكَنَّ أكَثْرََ النَّاسِ لا يؤمْنوُنَ إنَِّه الحْقُّ﴿: كذلك

وما إلى ذلك من الآيـات البينـات   ) 103 :سورة يوسف( ﴾وما أكَثْرَُ النَّاسِ ولوَ حرصَت بمِؤمْنينَ﴿
أمـا السـمة   . ما يكونون أقلية مستضعفة الدالةّ على أنّ المؤمنين الثابتين على الصراط المستقيم غالبا

الثالثة التي نتبينها من الحديث الشريف أنّ هذه الأقلية الصالحة مستضعفة لا يعبأ بها وأنّ أكثر النـاس  
من هنا نستشف أنّ الغرباء المتوحدين هم أناس يعيشون في المجتمـع ومـع   . يعصونها ولا يطيعونها

يطاعون، خلافاً لما يتصوره البعض أنّ الغربـاء هـم فئـة اعتزلـت      الناس وهم دعاة إلى االله حيث لا
إذ لابد أن يدعوا النـاس ويـأمروهم   . المجتمع لكونها غريبة ولا يشاطرها الناس أفكارها ومعتقداتها

وإلاّ فإنهّم إن كانوا ممن اعتزلوا المجتمع لمـا كانـت   . بشيء ما ليكون من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم
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وليس من مـرام الأنبيـاء ولا   . للإطاعة أو العصيان لأنّهم معتزلون لا يأمرون ولا ينهونهناك حاجة 
  ): ع(يقول علي . الأوصياء ولا عباد االله الصالحين أن يتركوا الناس سدى لمجرد أنهّم لم يطيعوهم

ديهمِ وألَسْـنتَهمِ،   أيَها النَّاس إنَِّه لا يستغَنْي الرَّجلُ وإنِْ كاَنَ ذاَ مالٍ عنْ عشي رتَه ودفاَعهمِ عنهْ بأِيَـ
 ناَزلِةٍَ إذِاَ نزَلَـَت ْندع هَليع مُطفَهَأعو هثَشعل مهَوألَم هائرنْ ويطةًَ مالنَّاسِ ح َظمَأع موه انُ  .  بـِه ولسـ

َي النَّاسِ خيف ْرءْلمل اللَّه ُلهعجقِ يدالصرهَغي ُثهروالِ يْنَ المم َةِ . رٌ لهنِ القْرَاَبع ُكمدَلنََّ أحدعألاَ لا ي
َلكَهَإنِْ أه هُنقْصولا ي َكهسَإنِْ أم هزيِدي لا يا باِلَّذهدسةَ أنَْ ياصَا الخْصِرىَ بهي .   هد ومنْ يقـْبضِ يـ

يتهُ      عنْ عشيرتَه فإَنَِّما تُ نْ حاشـ نْ تلَـ د كثَيـرةٌَ ومـ قبْض منهْ عنهْم يد واحدةٌ وتقُبْض منهْم عنهْ أيَـ
  )83و 82 :ق. هـ 1413محمد،عبده، ( دم منْ قوَمه المْودةَيستَ

امٍ ونستشف أيضاً أنّ الغرباء الذين تتحدث عنهم الرواية يمتازون بمسـتوى فكـري رفيـع س ـ   
أي كون الغرباء أناساً صالحين قليلاً في نـاس    ـ ولعلّ هذه الرواية. يؤهلهم للدعوة والأمر والنهي

وإليك ). ع(ـ أدلّ في المصداقية على أمير المؤمنين علي   سوء كثيرٍ، من يعصيهم أكثرُ ممن يطيعهم
  ):ع(يقول . نماذج من معاناته بعدما تسلمّ الخلافة

ثُ  فلَمَا نَ هضتْ باِلأمَرِ نكَثَتَ طاَئفةٌَ ومرقَتَ أخُرْىَ وقسَطَ آخرَوُنَ، كأَنََّهم لمَ يسمعوا كلاَم اللَّه حيـ
   )ينَتلكْ الدار الآخرةَُ نجَعلهُا للَّذينَ لا يريِدونَ علوُا في الأرَضِ ولا فسَاداً والعْاقبةُ للمْتَّق(يقوُلُ 

  )56 :المصدر السابق( .بلىَ واللَّه لقَدَ سمعوها ووعوها ولكَنَّهم حليت الدنيْا في أعَينهمِ وراقهَم زبِرجِها
  : ويصف عصيان أصحابه وعدم طاعتهم له بقوله

ْوراً وكنُتْأمم موْالي تحبَيراً فأَصَسِ أمَأم ْكنُت َلقَد   ُتم أمَسِ ناَهياً فأَصَبحت اليْوم منهْيِاً وقدَ أحَببـ
َي أنَْ أحل سَولي قاَءْونَالبَا تكَرْهلىَ مع ُلكَم439 :المصدر السابق( .م(  

ولم ينته موقف الأمة من إمامها إلى هذا الحد بل بلغت الأزمة أوجهـا فصـار علـي لا يجـد     
إنّه يـذكر ملامـح هـذا    . اليسير من الثقاة يبثّ إليهم شكاواه ويحدثهم عن غصصهلنفسه إلاّ النزر 

  : الوضع المزري بعبارات ملؤها الحزن والكمد
 جيِبوا ونصَحتاستنَفْرَتْكُمُ للجْهِاد فلَمَ تنَفْروُا وأسَمعتكُمُ فلَمَ تسَمعوا ودعوتكُمُ سراًّ وجهراً فلَمَ تسَتَ
كمُ باِلمْوعظةَِ لكَمُ فلَمَ تقَبْلوُا أَ شهُود كغَيُابٍ وعبيِد كأَرَبابٍ أتَلْوُ عليَكمُ الحْكمَ فتَنَفْروُنَ منهْا وأعَظُ

ولي حتَّى أرَاكمُ متفَرَِّقينَ البْالغةَِ فتَتَفَرََّقوُنَ عنهْا وأحَثُّكمُ علىَ جهِاد أهَلِ البْغيِْ فمَا آتي علىَ آخرِ قَ
َونَ إلِيِترَجْعةً ووُغد ُكممَأقُو ُكمظاعونْ مونَ ععتتَخَاَدو ُكمسالجونَ إلِىَ مِا ترَجْعبى سادَةً أييشع 

  )216 :المصدر السابق( .وم وأعَضلََ المْقوَمكظَهَرِ الحْيةِ عجزَ المْقَ
وكيف كان يعاني الغربة في قـوم  ) ص(ويتحدث عليه السلام عن الفترة التي تلت وفاة الرسول الأكرم 

  :يقول يقيم له وزناً،يمض على بيعتهم له سوى بضعة شهور، فبقي من دون ناصر ومعين لا أحد يطيعه أو  لم
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ا  وطفَقتْ أرَتئَي بينَ أنَْ أصَولَ بيِد جذَّاء أوَ أَ صبرَِ علىَ طخَيْةٍ عمياء يهرمَ فيها الكْبَيِرُ ويشيب فيهـ
 ـالصغيرُ ويكدْح فيها مؤمْنٌ حتَّى يلقْىَ ربه فرَأَيَت أنََّ الصبرَ علىَ هاتاَ أحَجى فصَبرتْ وفي ا ْنِ لعي

  )51 :المصدر السابق( .قذَىً وفي الحْلقِْ شجَا
الذين : قيل ومن هم الغرباء يا رسول االله؟ قال. بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً، فطوبى للغرباء«

وقـد زاد كتـاب   ) 101: 1، جق. هـ ـ 1405 محمد بن علـي،  الأحسائي،(» يصلحُون إذا فسد الناس
  :النوادر إليها العبارة الآتية

ي غربة إلاّ بكت عليه الملائكة رحمةً إنهّ لا وحشة ولا غربة على مؤمن، وما من مؤمن يموت ف
نَ إلـى مسـقط رأسـه      له، حيث قلتّ بواكيه وإلاّ فسُح له في قبره بنور يـتلأ   .لأ مـن حيـث دفـ

   )9: ش.هـ1370 فضل االله، الراوندي،(
وهو كـون الغربـاء   ). ص(وهذه الرواية أيضاً تعطي مصداقاً آخر للغرباء حدده الرسول الأكرم 

 .وهذا ما يجعلها تعاني الغربة وفقدان الرفيق. تصلح إذا فسد غالبية الناس أقلية من الناس
 دي الأصيل وقد ) ع(وفي كلام عليما يدلّ على هذا المعنى أي أنهّ بقي ملتزماً بالنهج المحم

  : انحرف غالبية الناس عن السنةّ المحمدية، يقول
م ما حذِّرتمُ، فتَاَه عنكْمُ رأيْكمُ، وتشَتََّت عليَكمُ أمَركُمُ، ولوَددت أنََّ ولكَنَّكمُ نسَيتمُ ما ذكُِّرتْمُ، وأمَنتُْ

نْ   كمُ، قـَوم  اللَّه فرََّقَ بيني وبينكَمُ، وألَحْقنَي بمِنْ هو أحَقُّ بيِ منكْمُ، وألَحْقنَي بمِنْ هو أحَقُّ بـِي مـ
نُ الرَّأيِْ، مراَجيِح الحْلمِْ، مقاَويِلُ باِلحْقِّ، متاَريِك للبْغيِْ، مضـَوا قـُدماً علـَى الطَّريِقـَةِ،     واللَّه ميامي

َةِ، فظَفجحْلىَ المفوُا عجَةِوأومائى الدْقبْ256 :ق. هـ 1413 محمد، عبده،( .روُا باِلع(  
حيث كان يرى بأم عينه كيف أنّ الناس . أيامهلقد واجه الرجل ظروفاً عصيبة في أخريات 

أعرضوا عن طريق الحقّ وتقاعسوا عن نصرة الباطل واستسلموا للغوغاء الذين باعوا دينهم 
ولقد كان عليه السلام يرى ببصيرته الإيمانية النافذة ما . بدنياهم وتبعوهم بكلّ ما أوتوا من قوة
  :سيؤول إليه أمر قومه الذين تولوّا الباطل

أيَقاَظـاً نوُمـاً،   ما لي أرَاكمُ أشَبْاحاً بلاِ أرَواحٍ، وأرَواحاً بلاِ أشَبْاحٍ، ونسُاكاً بلاِ صلاحٍ، وتجُاراً بلاِ أرَبـاحٍ، و 
تقاَم َضلاَلةًَ قد تَأيكمْاً، رقةًَ باً، وناَطمةً صعامياً، وسمرةًَ عباً، وناَظُوداً غيُا،  وشهِبهُبشِع َا، وتفَرََّقتِلىَ قطُبْهع

يومئذ منكْمُ إلاِ ثفُاَلةٌَ تكَيلكُمُ بصِاعها، وتخَبْطِكُمُ ببِاعها، قاَئدها خاَرجِ منَ المْلَّةِ، قاَئم علىَ الضَّلَّةِ، فلاَ يبقىَ 
لعْكمِْ، تعَركُكُمُ عركْ الأدَيمِ، وتدَوسكمُ دوس الحْصيد، وتسَتخَلْص المْؤمْنَ كثَفُاَلةَِ القْدرِ، أوَ نفُاَضةٌَ كنَفُاَضةَِ ا

بْزيِلِ الحنِ هينْ بينةََ مطْةَ الببْرِ الحالطَّي خلاْصتاس ُكمنينْ ب235 :المصدر السابق( .م(  
  ):ع(ومنه قوله . نحراف السافر عن سنةّ الرسولوما ورد في هذا المعنى لكثير يدلّ على هذا الا

رَ نبَـِي  فيَا عجبيِ وما لي لا أعَجب منْ خطَإَِ هذه الفْرقَِ علىَ اختْلاف حججهِا في دينها، لا يقتْصَونَ أثََ
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فُّونَ ععبٍ، ولا يَنوُنَ بغِيْؤمولا ي ،يصلِ ومِونَ بعَقتْدي ولا ييروُنَ فسوي ،اتهي الشُّبلوُنَ فمعبٍ، يينْ ع
لىَ أنَفْسُـهمِ،  الشَّهوات، المْعروُف عندْهم ما عرفَوُا، والمْنكْرَُ عندْهم ما أنَكْرَوُا، مفزْعَهم في المْعضلات إِ

ثقاَت  نَّ كلَُّ امرئٍِ منهْم إمِام نفَسْه، قدَ أخَذََ منهْا فيما يرىَ بعِرىًوتعَويِلهُم في المْبهمات علىَ آرائهمِ، كأََ
اتَكمحابٍ مبَ184:المصدر السابق( .وأس(  

ين الـذ : قيل ومن هم الغرباء يا رسول االله؟ قـال . بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً، فطوبى للغرباء
 9)122: ق. هـ 1397 محمد، ابن قيم الجوزية،( .لناسيحيون سنتّي ويعلمّونها ل

ولا أظنّ منصفاً من المؤرخين والباحثين ينكر مدى تمسك علي بن أبي طالب بسنةّ رسـول  
  :أما إلمامه بسنةّ الرسول ومعرفته بعلومه فإنهّ يصفهما بقوله. االله وسعيه في إحيائها وتعليمها للناس

ف ِاورجكاَنَ ي َلقَدلامِ وِي الإسف ذئموي داحو تيب عمجي َريِ ولمَغي راَهولا ي اهَفأَر راَءِنةٍَ بحي كلُِّ س
 ولِ اللَّهسرَ رَةِ   ) ص(غيو ولقَـَد  . وخدَيجةَ وأنَاَ ثاَلثهُما أرَى نوُر الوْحيِ والرِّسالةَِ وأشَـُم ريِـح النُّبـ

ذاَ    ) ص(ةَ الشَّيطاَنِ حينَ نزَلََ الوْحي عليَه سمعت رنَّ ة؟ُ فقَـَالَ هـ فقَلُتْ يا رسولَ اللَّه ما هذه الرَّنَّـ
نَّكَولك ِبنِبَي تَلس ى إلاِّ أنََّكَا أروترَىَ م عمَا أسم عمَتس إنَِّك هتادبنْ عم ِطاَنُ أيَسزيِـرٌ   الشَّيو

  )411 :ق. هـ 1413 محمد، عبده،( .ك لعَلىَ خيَروإنَِّ
وأما سعيه لإحيائها وتحمله الغصص تلو الغصص من أجل ترسيخها في المجتمع الشارد عـن  

  : الحقّ فيدلّ عليه قوله
نَ الكْتـَابِ إذِاَ    إلِىَ اللَّه أشَكْوُ منْ معشرٍَ يعيشوُنَ جهالاً ويموتوُنَ ضلاُلاًّ، ليَس فيهمِ سلعْةٌ أبَور مـ

 ،هعاضونْ مع رِّفتاَبِ إذِاَ حْنَ الكناً مَلا أغَلْىَ ثمعاً ويةٌ أنَفْقَُ بْلعلا سو ،هتلاوقَّ تح يُتل مهْندلا عو
روُفعْنَ المنكْرَِ أنَكْرَُ مْنَ المم َرفَلا أع75 :المصدر السابق( .و(  

ه به ويبيده بين أصحاب رسول االله في الاطلاّع على مكنون العلم الذي خصن عليه السلام توح
فعلي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلاّ وسأل رسول االله عنها، بينما كان سـائر الصـحابة   . الرسول الأكرم

 غريب، يقول علي معنىواصفاً هذا ال) ع(يسمعون كلامه من خلال إجابته عن أسئلة أعرابي :  
 ولِ اللَّهسابِ رحَكلُُّ أص سَليجيِ) ص(وونَ أنَْ يبحَتَّى إنِْ كاَنوُا ليح هِتفَهْمسيو ُألَهسنْ كاَنَ يم  ء

 َألَهسَالطَّارئُِ فيو ِراَبيَص(الأع (َشي كَنْ ذلرُّ بيِ ممكاَنَ لا يوا وعمستَّى يألَْ حإلاَِّ س ء ْنهع ت
و ِهملافْي اختف النَّاس هَليا عم وهجو هذَفه ،ُظتْهفحو ِهماتايِي روف ِهمَلل442 :المصدر السابق( .ع(  

 ـ بـل  يفاخرـ ومن حقهّ أن  وكان كثيراً ما ينوه بمكانته عند الرسول لا من أجل أن يفاخر
  : يستفهموه عن أمور دينهم ودنياهممن أجل أن يغتنم الناس وجوده بينهم ف

اس وعـوا         إنَِّما مثلَي بينكَمُ مثلَُ السراَجِ في الظُّلمْةِ يستضَي ا النَّـ معوا أيَهـ ا فاَسـ نْ ولجَهـ ء بـِه مـ
  .ا آذاَنَ قلُوُبكِمُ تفَهْمواوأحَضروُ
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م إلى الاستنان بسـنةّ الرسـول بعـد أن    وكان عليه السلام يلقي الحجة على الناس في دعوته
يبينها لهم خير بيان، فكان يرفع يديه بالدعاء يستشهد االله عـزّ وجـلّ علـى مـن أبـى الانصـياع       

  ): ص(لإرشاده وكلامه النابع مما ورثه عن رسول االله 
رَ      اللَّهم أيَما عبد منْ عبادك سمع مقاَلتَنَاَ العْادلةََ غيَرَ الْ ي الـدينِ والـدنيْا غيَـ لحةَ فـ جائرةَِ والمْصـ

ستشَـْهدِك  المْفسْدةِ فأَبَى بعد سمعه لهَا إلاَِّ النُّكوُص عنْ نصُرتَك والإبِطاَء عنْ إعِزاَزِ دينك فإَنَِّا نَ
ِتشَهْدَنسةً وادَينَ شهدرِ الشَّاهْبأِكَب هَليع    د عليَه جميع منْ أسَكنَتْهَ أرَضكَ وسماواتك ثمُ أنَـْت بعـ

َنْ نصي عْغنْالمِبذِنَبْه َذُ لهالآخو ِ444 :المصدر السابق( .ره(  
وأخيراً لابد من الإشارة إلى الكم الهائل من الخطب والكلمات التي تضمنها نهج البلاغة يبثّ 

كواه من الأمة التي لم تتوانَ في إيذائه وتجريعه نغب التهمام وكـدرت عليـه حياتـه    فيها الإمام ش
إلاّ أنّ المجال لا يسمح لنا سوى بعرض طوائف يسيرة تبين مـدى توحـده   . ونغصّت عليه عيشه

  :ومن ذلك قوله. واغترابه المؤلم
باقوع ُرُ بِكمَأَنْتظ ا زِلْتم  مسأَتَورِ وَغْتَرِّينَالغْدْةِ الملْيبِح ُوقولـه  ) 58:المصـدر السـابق  (» كم

بِرَ   «): ص(يصف وحدته وتفردّه بعد الرسول  ذَّاء أَو أصَـ وطَفقْت أَرتَئي بينَ أنَْ أصَولَ بِيد جـ
ف حْكدييرُ وغا الصيهف يبشيا الْكَبِيرُ ويهف رَمهي اءيمةٍ علَى طخَْيع   ه يها مؤْمنٌ حتَّى يلقْـَى ربـ

   .فَرأََيــت أنََّ الصــبرَ علَــى هاتَــا أَحجــى، فَصــبرْت وفــي العْــينِ قَــذًى وفــي الْحلْــقِ شَــجا
  )51 :المصدر السابق(

  :وقد قال يصف اجتماع القوم عليه يطالبونه بدم عثمان بن عفاّن
 َليا أنَكْرَوُا عم اللَّهتَ و مقاًّ هونَ حُطلْبَلي مإنَِّه فاً وَنص مَنهيبي ونيلوُا بعلا جنكْرَاً وم  م ركَوُه ودماً هـ

فكَوُه80 :المصدر السابق( .س(  
  :ولشَدَ ما أبدى سخطه على أصحابه لشدة تباطؤهم في نصرة الحقّ

لا يو ْرتَإذِاَ أم يعطنْ لا يِبم يتنينٌ ما دَأم ُكمبر ُركِمَروُنَ بنِصَا تنَتْظم ُا لكَمَلا أب ،توعإذِاَ د جيِب
َي قوونَ لعمَثاً فلاَ تسَتغَوم ُيكمرخِاً وأنُاَدَتصسم ُيكمف ؟ أقَوُمُشكُممُةٌ تحيملا ح؟ وُكمعمجلا ي لاً و

  )113 :المصدر السابق( .اءةِتكَشََّف الأمُور عنْ عواقبِ المْستطُيعونَ لي أمَراً حتَّى 
من أمته في عالم الرؤيا أو في ما يراه الأوليـاء مـن عـالم    ) ص(وقد بثّ شكواه إلى رسول االله 

  :الغيب فقال
 ولُ اللَّهسي رل َنحَفس سالأنَاَ جي ونيي عْلكَتَنو) ص(مسا ري ْنَ فقَلُتم كتُنْ أمم يتَاذاَ لقم لَ اللَّه

ي      : الأوَد و اللَّدد؟ فقَاَلَ م منِّـ  .ادع عليَهمِ، فقَلُتْ أبَدلنَي اللَّه بهِمِ خيَراً مـنهْم وأبَـدلهَم بـِي شـَراًّ لهَـ
  )144 :المصدر السابق(
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  نتائج خلص إليها هذا المقال
أنواع الغربة، حيث يجد صاحبها نفسه غريباً بين أبناء مجتمعه لكـونهم لا  التوحد نوع من . 1

 .يرقون إلى مستواه العلمي ولا يضاهونه في عظمته
من أكثر أنواع الغربة في التاريخ ، الغربة المكانية أو الجغرافية، وهي التـي يجـد صـاحبها    . 2

جانه وأحزانه، لكننّا نجد أمير المؤمنين فتثير هذه الغربة أش. نفسه بعيداً عن أسرته وعشيرته وبلده
 .علياً عليه السلام لا يكترث لهذه الغربة بل ويشجع عليها أحياناً

ومن أنواع الغربة أيضاً الغربة الزمانية حيث يرى المرء نفسه غريباً في زمانـه إمـا لكونـه    . 3
ا بصلة قد ولتّ وأدبرت بإدبار متقدماً على مجتمعه في زمانه أو لأنهّ يرى الموازين التي يمت إليه

وقد . الزمان فمايزال يذكرها ويذكر زمانها بشيء من الحسرة ويتوق إلى العودة إلى ذلك الماضي
. تكون الغربة الزمنية بالتطلعّ للزمن الآتي، وهو الزمن الموعود به والذي يحمل له الأمـل الواعـد  

 .ن الغربة بشقهّ الأولوفي كلام علي عليه السلام ما يدلّ على هذا النوع م
والنوع الثالث من أنواع الغربة نمطها الإخواني، حيث يجد المرء نفسه بعيداً عن أناس كان  .1

 .يحبهم ويحبونه ويرتاح إليهم ويشاطرهم أخلاقهم وعقائدهم
وقد رأينا ما مـن الحـثّ   . ومن أنواع الاغتراب، الغربة الاجتماعية، وهي من أقسى أنواعها .2
ديث والرواية على فضيلة هذه الغربة بمصاديقها المثالية المتمثلّة بإحياء السنةّ والانتماء إلى في الح

  .وكان هذا النوع من التوحد من أشد أنواع غربة علي بن أبي طالب. الأقلية الحقةّ والصالحة
  

  هامشال
 

  .الناقة الشابة وهي في منزلة الجارية من النساء: القلوص .1
  .أعياه وأسقطه، والطليح هو المتعب الساقط: طَلحَه السفرُ .2
 .الصحارى الشاسعة: مه الفيحالمها .3
 .وإنّ افتقادي فاطماً بعد أحمد: 287لسبط بن الجوزي ص» تذكرة الخواص«جاء في كتاب  .4
أراد عمار بن ياسر وأبا الهيثم مالك بن التيهان وخزيمة بن ثابت صاحب رسول اللهّ الذي جعـل   .5

  .شهادته مقام شهادة رجلين) ص(رسول اللهّ 
  .عقيدةنسبة إلى ال .6
، والصدوق في )ع(لكن عن أمير المؤمنين علي  12ص 8رواها من الشيعة المجلسي في البحار ج  .7

عن الإمام الرضا عن رسـول االله وابـن جمـور الأحسـائي فـي       218ص  1عيون أخبار الرضا ج
ورواها من أهـل السـنّة   . ، وآخرون391ص 1، والكليني في الكافي ج33هامش ص 1العوالي ج
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وآخـرون   90ص  1ومسـلم فـي صـحيحه ج    1192الهندي في كنْز العمال في الحـديث  المتقّي 
  .كثيرون

  .بالنزاّعين أولئك الذين انفردوا في قبائلهم لقبولهم الإسلام) ص(يقصد  .8
...  رحـم االله خلفـائي  «): ص(جاء الحديث في كتب الشيعة على صيغة مختلفة بعض الشيء، قال  .9

  )101/ ق 1409الشهيد الثاني، (» نها عباد اهللالذين يحيون سنّتي ويعلمّو
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